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تدويل إعادة التوطين: دروس من سوريا وبوتان
كارول باتشيلور وإيدوينا أوشاي

من الواضح وجود إرادة سياسية لتوسيع العمل على قضايا اللاجئين من خلال خيار إعادة التوطين. وأهم 
ما يميز هذه الجهود تدويلها.

يٌقصَد بتدويل إعادة التوطين على العموم تعزيز التعاون بين الدول 
والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ثلاثة مجالات 
متداخلة هي: التخطيط  للعمليات والتشارك في الخبرات بين دول 
إعادة التوطين التقليدية والجديدة والناشئة وزيادة أعداد الدول 
الدول  الحوار مع  فيها، وتعزيز  اللاجئين  إعادة توطين  تقبل  التي 

المضيفة. 

إعادة  العمل حول  مجموعة  تأسست  التسعينيات،  منتصف  وفي 
إعادة  حول  الأطراف  ثلاثية  السنوية  التشاورية  والهيئة  التوطين 
اللتين  الأطراف  متعددتي  الرئيسيتين  المؤسستين  لتكونا  التوطين 
تتيحان للدول وللمفوضية وللمنظمات غير الحكومية المشاركةَ في 
الخصوص.  اللاجئين على وجه  إعادة توطين  قضايا محددة تخص 
إعادة  دول  اتفقت  الجهتان،  هاتان  بذلتها  التي  للجهود  ونتيجة 
على  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  والمفوضية  التوطين 
إنشاء مجموعات ’الرئيسية‘ ومجموعات ’الاتصال‘ بهدف تحقيق 
السكان.  من  معينة  فئات  توطين  إعادة  بشأن  بينهما  التعاون 
نحو  موجهة  الرئيسية  المجموعات  أنَّ  المجموعتين  بين  والفرق 
الاتصال  مجموعات  أما  والعمليات،  والسياسات  التأييد  كسب 

فغالباً ما ينصبُّ تركيزها على العمليات.

ومن ناحية المبدأ، تخضع المجموعة الرئيسية ومجموعة الارتباط 
لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  لكنّ  الدول  قيادة  إلى 
اً في جمع الدول من أجل تحقيق  اللاجئين تمثِّل دوراً تحفيزياً ميسرِّ
النتائج المرجوة من المجموعتين. ولا يقتر دور المفوضية السامية 
الحماية  حاجات  تحديد  على  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم 
فحسب، بل يمكنها أيضاً أن تتولى دوراً استشارياً وأن تقدم الدعم 
وعملية  التوطين  إعادة  لبرامج  تصميمها  مجال  في  للدول  الفني 
والتوطين.  القضائية  والمتابعة  توطينهم،  المعاد  الأشخاص  اختيار 
سبيل  على  منها  التوطين  إعادة  لتدويل  رئيسية  أهداف  وهناك 
المثال توفير أعلى مستوى من الفعالية والكفاءة في نماذج معالجة 
وإدارة  للنزاهة  حقيقية  وتقديم ضمانات  التوطين  إعادة  طلبات 

توقعات اللاجئين. 

التعاون حول سوريا وبوتان
في هذه المقالة، نتحدث عن سوريا وبوتان كمثالين عمليين لهاتين 
في  عنه  يختلف  الأولى  الدولة  في  السياق  أنَّ  علمًا  المجموعتين، 

الدولة الأخرى. ففي بوتان، تأسست المجموعة البوتانية الرئيسية 
عام 2005 بعد عقود من التَّهجير وبعد 15 جولة من المحادثات 
الفاشلة بين بوتان ونيبال حول إعادة اللاجئين والاندماج المحلي. 
أما المجموعة الأساسية في سوريا فتأسست في عام 2013 في أولى 

مراحل الطوارئ من الاستجابة للوضع في سوريا، 

أكبر  التوطين  إعــادة  استجابة  عن  السورية،  الحالة  في  وتَولَّدَ، 
معالجة  وأسرع  الحديث  التاريخ  عرفها  التوطين  بإعادة  التزامات 
لطلباته. وتضمن ذلك تجربة انتهاج مقاربات جديدة ثبت نجاحها 
رتَ أيضاً أدوات أخرى بما فيها قوالب  في معالجة الطلبات. بل طُوِّ
اللاجئون  يطرحها  ما  غالباً  التي  الأسئلة  للإجابة على  الاستشارات 
بالمصادر  الخاصة  الإنترنت  مواقع  أيضاً  وأتيحت  العملية،  حول 
بهدف تحسين توفير المعلومات للأشخاص الذين يسعون إلى إعادة 
التوطين. وقدمت هذه المجموعة للدول منبراً من أجل أن يدعم 
بعضها بعضاً في الالتزام باحترام مبادئ الحماية الدولية في تصميم 

برامج إعادة التوطين وتوفيرها. 

من  الدول  لمختلف  الدعم  الرئيسية  البوتانية  المجموعة  وقدمت 
أفراد  بصفتهم  نيبال  في  البوتانيين  اللاجئين  طلبات  معالجة  أجل 
مجموعة عُرِّفوا على أنَّهم من المحتاجين إلى إعادة التوطين وساعد 
ذلك في توفير قدر كبير من الوقت والمصادر. كما استعرضوا فيما 
الانتقال  بمركز  وتشاركوا  الاحتيال  بمنع  الخاصة  المعلومات  بينهم 
لهذه  بنته  الذي  الدولية  الهجرة  لمنظمة  التابع  الأغراض  متعدد 
الذي جرى  الحوار  النيبالية كاتماندو. وتمخض  العاصمة  الغاية في 
في  مشتركة  ورغبة  والسياسات  العمليات  حول  توافق  عن  بينهم 

العمل معاً على بناء المعايير. 

أما المجموعة الأساسية السورية فكان الهدف منها تأمين التزامات 
التوطين بما  إعادة  برامج  تنفذ  التي  الدول  السنوات من  متعددة 
هذه  حتى  هائل  نجاح  وتحقق  والناشئة.  التقليدية  الدول  فيها 
يزيد مجموعه  ما  بتوفير  التزامها   الدول عن  أعربت  إذ  اللحظة 
على 224 ألف مكان لإعادة التوطين وغيرها من المسارات. وأشركت 
حشد  في  الحكومية  غير  المنظمات  السورية  الأساسية  المجموعة 
الدعم المحلي من أجل زيادة إعادة التوطين والمسارات التكميلية 

وذلك بتوليد مزيد من الاهتمام السياسي حول القضايا.

http://www.fmreview.org/ar/resettlement


10 نشرة الهجرة القسرية 54إعادة التوطين10

فبراير/ شباط 2017 www.fmreview.org/ar/resettlement

وفي حين لم تتمكن المجموعة الأساسية البوتانية من الحصول على 
الأساسية  المجموعة  عليه  حصلت  الذي  ذاته  السياسي  الاهتمام 
السورية فقد تمكنت مع ذلك من زيادة التزامات إعادة التوطين 
ألف  مائة  من  أكثر  توطين  أعُِيَد  لة،  المحصِّ وفي  الوقت.  مرور  مع 
بوتاني.1وأصدرت الدول الأعضاء في هذه المجموعة بياناً تعلن فيه 
نيبال  من  كلًا  وطالبت  التوطين  إعادة  بشأن  الجماعية  التزاماتها 
وبوتان بالانضمام إليهم في مساعيهم للوصول إلى حلول مستدامة 

أخرى.2 

إشراك البلدان المضيفة
معالجة  عملية  فهم  تعميق  إلى  المضيفة  البلدان  إشراك  يهدف 
دور  حول  المضيفة  الحكومات  لدى  الوعي  ورفع  التوطين  إعادة 
ويأتي  نطاقاً.  الأكبر  الإنسانية  الاستجابة  من  كجزء  التوطين  إعادة 
للحكومات  الحالية  بالمساهمة  الاعتراف  عن  تعبيراً  الإشراك  هذا 
الحدود  على  الإبقاء  ذلك  )ومثال  اللاجئين  حماية  في  المضيفة 
إلى  وصولهم  إتاحة  أو  اللاجئين،  تسجيل  تسهيل  أو  المفتوحة، 
حول  أيضاً  الوَعيَ  الإشراك  ذاك  ويرفع  والمستشفيات).  المدارس 
الوقت  في  الحصول  مع  المطلوبة  والموارد  التوطين  إعادة  نطاق 
نفسه على الدعم الحرج المطلوب من الدولة المضيفة للمساعدة 
المتحدة  الأمم  مفوضية  وتمثل  التوطين.  إعادة  عملية  تسهيل  في 
هذه  تمكين  في  الأهمية  غاية  في  دوراً  اللاجئين  لشؤون  السامية 
المشاركة لأنها تعمل مع عدد كبير من هيئات الدول المضيفة في 
والخدمات  والتعليم  العامة  والصحة  الأمن  منها  متنوعة  مجالات 
هؤلاء  جمع  خلال  من  الممكن  ومن  والاجتماعية.  الدبلوماسية 
المسؤولين رفع الوعي أيضاً حول الكيفية التي يمكن لعملهم بها أن 
يؤثر على تشارك الأعباء من خلال جهود إعادة التوطين. ويحقق 
هذا الأمر فعالية خاصة عندما تنضم بلدان إعادة التوطين الناشئة 

والدول المانحة في الحوار الدائر حالياً مع دول إعادة 
التوطين التقليدية. 

المضيف  للبلد  التوطين  إعــادة  مجموعة  سَت  وأُسِّ
فيها  وشارك  جنيف  السورية في  الأساسية  للمجموعة 
وتركيا  ولبنان  والعراق  الأردن  من  كل  من  مشاركون 
هذه  اجتماعات  وتُعقَدُ  الوعي،  رفع  أجل  من  ومر 
البلدان.  لهذه  الإقليمية  العواصم  في  أيضاً  المجموعة 
 20 على  يزيد  لما  الأساسية  المجموعات  إشراك  ويركز 
الدول المضيفة، وذلك من شأنه  الحوار مع  بلداً على 
المقاربة  تسهيل  مستويات  تحسين  على  يساعد  أن 
لدى  عــام   شعور  وإضفاء  تعزيزها  أو  التعاونية 
المجتمعات المضيفة بوجود نوع من التضامن يتجاوز 

الدعم المالي. 

الخلاصة
لقـد تعلمنـا مـن خـلال هـذه المجموعـات الأساسـية أنَّ تدويـل 
إعـادة التوطـين يتطلـب قيـادة قويـة مـن الـدول وترؤسـاً نشـطاً 
تقيمهـا  التـي  العلاقـات  مـن  والاسـتفادة  المجموعـات  لهـذه 
المفوضيـة السـامية للأمـم المتحدة لشـؤون اللاجئين على مسـتوى 
أوسـع نطاقـاً مـع الحكومـات المضيفـة. وبالإضافـة إلى ذلـك، لا 
بـد مـن تعزيـز جهـود المجتمـع المـدني مـن أجـل كسـب التأييـد 
لإحـداث اسـتجابات أكـثر نشـاطاً لمسـاعدة اللاجئـين بعـدة طرق 
الإرادة  تأمـين  عـلى  قـادر  ذلـك  لأنَّ  التوطـين  إعـادة  فيهـا  بمـا 
السياسـية والفعـل السـياسي اللذيـن نحتـاج إليهـما كثـيراً. وأهـم 
شيء عـلى الإطـلاق أنَّ اللاجئـين أنفسـهم يحتاجـون إلى معلومات 
مـن  التوطـين  إعـادة  عمليـة  حـول  ومفيـدة  ومتسـقة  واضحـة 
أجـل أن يتخـذوا قراراتهـم المدروسـة حـول مسـتقبلهم. وقد كان 
لمنتجـات التشـاور المشـترك أثـر في تحقيـق شيء مـن التعامـل في 

هـذا الموضـوع. 

مـن  بـه  يسـتهان  لا  قـدر  توفـير  عـن  التدويـل  وأثمـرت جهـود 
الحمايـة في كل مـن حالتـي سـوريا وبوتـان، لأنَّ إعـادة توطـين 
الـدول  في  الحمايـة  مجـال  توسـيع  سـاهم في  اسـتضعافاً  الأكـثر 
المضيفـة وتخفيـف وطـأة الضغوطـات عـلى الخدمـات الصحيـة 
والاجتماعيـة الحرجـة. وتولَّـد عـن الجهـود متعددة الأطـراف أثر 
مضاعـف يضمـن مشـاركة مزيـد مـن الـدول، وتقديـم مزيـد من 
فضـاءات إعـادة التوطـين. ويوفـر تدويـل إعـادة التوطـين طريقة 
للوصـول إلى الأهـداف العليـا المثـلى كتلـك الأهـداف المحـددة في 
مفهـوم الاسـتخدام الاسـتراتيجي لإعـادة التوطـين،3 ولا بـد لنـا أن 
نعـي بـأنَّ تدويـل إعـادة التوطـين تتعلـق بكيفيـة فعلنـا للأشـياء 

غات مـا نفعلـه أو نأمـل بإنجـازه.   وليـس بتقديـم مسـوَّ
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لاجئ رواندي أعيد توطينه في سانتياغو، تشيلي. 

http://www.fmreview.org/ar/resettlement


1111 إعادة التوطين نشرة الهجرة القسرية 54

www.fmreview.org/ar/resettlementفبراير/ شباط 2017

وعادةً ما يكون إعادة التوطين من القضايا المهمشة في الحوارات 
الأوسع نطاقاً حول الحلول لأنَّ النظرة إليها تكون محصورة وضيقة 
من ناحية النطاق. لكنّ إعادة التوطين أداة حرجة للحماية تنقذ 
في  حاجة  لديه  من  لكل  إليها  الوصول  إتاحة  من  بد  ولا  الأرواح 
الأخرى  الحلول  تحقيق  التي لا يمكن  الحالات  الحماية خاصةً في 
فيها. وبهذا الشأن، نرى تشجيعاً في قيمة الأمم المتحدة )سبتمبر/
التوطين  إعادة  نطاق  لتوسيع  اهتماماً  أولت  التي   (2016 أيلول 

وغيرها من المسارات القانونية.4 

 batchelo@unhcr.org كارول باتشيلور 
مديرة قسم الحماية الدولية في مفوضية الأمم المتحدة السامية 

لشؤون اللاجئين

 OSHEA@unhcr.org إيدوينا أوشاي 
مستشارة في خدمات إعادة التوطين، قسم الحماية الدولية، 

مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين
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الطفرة والاختيار: القوة في نظام إعادة توطين اللاجئين
آنيليزا ليندساي

تعاني هيكلية نظام إعادة التوطين الحالي من فقدان التوازن في القوى وينتج عن ذلك ضعف في قدرات 
اللاجئين على تحديد مصيرهم  كما أنَّ عملية اختيار اللاجئين المفروضة عليهم تقود إلى مسائل أخلاقية 

خاصة تتضح جلياً من خلال حالات الارتفاع الكمّي المفاجئ )الطفرة( ضمن عملية إعادة التوطين. 

من بين الحلول الدائمة الثلاثة، غالباً ما يكون إعادة التوطين الاختيار 
الأخير الذي تتبناه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
وهو في الوقت نفسه الخيار الأخير الذي يرغب به اللاجئون. لكنَّ 
كثيراً من النِّزاعات تصل إلى نقطة تحول حرجة تُضطَرُ فيها المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى التعامل مع الدول من 
أجل السعي لإعادة توطين طائفة مختارة من بعض اللاجئين  الذين 
ممن  اللاجئين  جميع  من   %1 نسبته  يمثل  ما  عددهم  يتجاوز  لا 

يحصلون على خيار إعادة التوطين في بلد ثالثة. 

القليلة؟  الطائفة  هذه  من  واحداً  يصبح  أن  للاَّجئ  يمكن  فكيف 
الإجابة بكل بساطة: أنَّ اللاجئين لا يملكون في العادة حق الاختيار. 
المفوضية  من  تتطلب  التوطين  إعادة  لنظام  الحالية  فالهيكلية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تختار بنفسها اللاجئين 
أولاً ثم تحيلهم إلى الدول الأخرى التي تقرر بعد ذلك ما إذا كانت 

ستقبل هؤلاء اللاجئين المحالين إليها أم لا.

مَت إعادة توطين اللاجئين بطريقة تحدد اللاجئين ’الأكثر  وقد صُمِّ
هذا  في  الأساسي  العنر  ويتمثل  لهم،  الحماية  وتقدم  استضعافاً‘ 
تستخدم  إذ   ،1951 عام  لاتفاقية  وفقاً  اللاجئ  تحديد  في  النظام 
المفوضية هذا التعريف في إجراء عملية تحديدها للاجئ وتسجيلها 

أماكن  لكنَّ  اللجوء.  بلدان  في  كلاجئين  صفتهم  المحددة  للاجئين 
إعادة التوطين المتاحة محدودة حسب ما تتيحه البلدان المستقبلة 
ومن هنا أنشأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
الخطيرة  الحماية  حاجات  ذوي  من  اللاجئين  لتحديد  فئات  سبع 
اللاجئين وتحديد  فلترة  المفوضية على  تعمل  ثم  إلحاحاً.  الأكثر  أو 
لهذه الأولويات وبعد ذلك تقدم الإحالات لإعادة  أولوياتهم وفقاً 
أو  اللاجئين  اختيار  عملية  وتختلف  المستقبلة.  الدول  في  التوطين 
إحالة توطينهم لغايات إعادة التوطين من منطقة إلى أخرى ومن 
مكتب إلى آخر فقد يستخدم موظفو الحماية التقييمات التشاركية 
أو أداة تحديد المخاطر العظمى أو غيرها من طرق الإحالة من أجل 

تحديد اللاجئين الأكثر استخطاراً لغايات إعادة التوطين.

اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  دليل  وينص 
لإعادة التوطين على أنَّ الاختيار »لا يجب أن يقوم على أساس رغبة 
التوطين  الدول المضيفة أو دول إعادة  أي جهة محددة معنية في 
أو الشركاء الآخرين أو حتى كوادر المفوضية نفسها.«1 وفي الواقع 
العملي، قليل جداً من الدول تقبل اللاجئين على أساس ما تقدمه 
من  مزيد  إجراء  إلى   تعمد  بل  الأشخاص  هؤلاء  حول  ’الملفات‘ 
الاختيار  معايير  تطبق  أو  الفردية  القضايا  في  والتمحيص  التدقيق 
الإضافي. وتؤكد معظم الدول على معاييرها الخاصة بها فيما يتعلق 
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